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ص البحث ملخَّ

ة، كان لهــا إســهامات عظيمــة في العلــم  يســعى هــذا البحــث إلى تســليط الضــوء علــى شــخصيّة فــذَّ
والأدب والحيــاة الفكريــة والاجتماعيــة بدمشــق، في النصــف الأول مــن القــرن الحــادي عشــر الهجــري، 
إنهــا شــخصية أديــب الزمــان، كمــا وصفتــه كتــبُ التراجــم والأدب، أحمــد بــن شــاهين القبرصــي، العــالم 
ــه الشــعري، مــع آراء  ــه ومســرتهَ العلميــة، وإنتاجَ الكبــر، والأديــب المبُــدِع، حيــث يتنــاول البحــثُ حياتَ

نقديــة تخــصُّ عصــره وخصائــص أشــعاره وموضوعاتهــا.
 

_ المقدِّمة:
ــف مســرةُ العلــم والأدب علــى امتــداد تاريــخ الأمــة العربيــة، بــل كان كلُّ جيــلٍ يســتوعبُ مــا  لم تتوقَّ
ســبقَه مــن العلــوم والمعــارف والآداب، ويُضيــف إليــه مــا يَســتجدُّ في عصــره، ومــا تصــلُ إليــه العقــول 

والأذواق مــن ابتــكارات واكتشــافات.
ــة، وكانــت  ــةً عثماني ــات القــرن الحــادي عشــر الهجــري، حيــث كانــت الشــام ولاي ونصــلُ إلى بداي
دمشــقُ مــن المــدن الهامـّـة المزدهــرة علــى المســتويات كافــةً، الدِّينيــة والاقتصاديــة والتِّجاريــة والثقافيــة، 
فمنهــا تعــبر التجــارةُ وقوافــل الحــجّ بــين الســلطنة العثمانيــة ومصــر والحجــاز، وبــين الشــرق والبحــر 
لـَـب المتزايــد علــى المنتجــات الشــامية،  المتوســط، كمــا شــهدت الصناعــة فيهــا ازدهــارًا كبــرًا لتلبيــة الطَّ
ــه يُمكــن  ــا الدِّينيــة لــدى المســلمين عامــةً والعثمانيــين خاصــةً، إلى درجــة أن يُضــاف إلى ذلــك مكانتهُ

ــةَ وعلــوم الشــريعة. ــة للســاطين العثمانيِّــين، فيمــا يخــصُّ الأمــورَ الدِّينيّ ــةَ المهمّ اعتبارُهــا المرَجِعيّ
 وفي كنــف هــذا الازدهــار الاقتصــادي، والمكانــة المتميِّــزة، احتفظت دمشــقُ بصدارتها للعلم والأدب، 
ــا في كافــة مجــالات  ــا وتفوُّقً قً ــت مســرتهَا الــي كانــت عليهــا في عصــر المماليــك، فــازدادت تألُّ وتابعَ
ــاّبُ والعلمــاء مــن أنحــاء  العلــم، وأصبَحــت مدارسُــها ومســاجدُها منــاراتٍ علميّــةً، يقصدُهــا الطُّ

ــم الإســامي. العالَ
وهــذا البحــث يعــود في إطــاره الزمــي إلى النصــف الأول مــن القــرن الحــادي عشــر الهجــري، وإلى 
ربــوع مدينــة دمشــق، حيــث يُســلِّط الضــوء علــى شــخصية علميّــة فــذّة، كان لهــا تأثــر كبــر في الحركــة 
ــذب  ــذي اجت ــن شــاهين، ال ــدع أحمــد ب ــب المب ــر والأدي ــم الكب ــه العالِ ــة في دمشــق، إن ــة والأدبي الفكري
ــم نفائــسَ  ــه مــن العِل ــه، فأمطــرت ســحائبُ فَضل ــه، كمــا اجتــذب العقــول بدقائــق علمِ القلــوب بظَرفِ
الــدُّرَرِ، ومــن الأدب محاسِــنَ الزَّهـَـر، ومــن الوجــدان أرَقَّ الشُّــعور، ومــن المواقــف والعبقريــة مــا لا يُحيــط 

بــه الوصــفُ مــن اللَّطائــف والنَّــوادر. 
ــم  ــبٍ أو عالِ ــى أدي ــرُ عل ــكاد يعث ــه لا ي وحــين يُراجــع القــارئ في تراجــم القــرن الحــادي عشــر فإن
عــاش في دمشــق، أو أقــام بهــا، أو مــرَّ فيهــا، إلا ولــه مــع الأديــب الشــاهيي عاقــة علميــة، أو رابطــة 
أدبيــة، أو تلمــذةٌ وأســتاذيّة، أو صداقــة ومراســات، أو فضــل وتأثــر، ولهــذا جــاء في عنــوان البحــث أنــه 

كان محــورَ الحركــة الفكريــة في دمشــق.
وفي هــذا البحــث ســأقتصر علــى الحديــث عــن حيــاة الأديــب أحمــد بن شــاهين وســرته، ثــم أعرضُ 
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مختــاراتٍ مــن أشــعاره الــي احتفظــت بهــا 
تســليط  بغــرض  والتراجــم،  الأدب  كتــبُ 
ــم  ــزة في العل ــى شــخصية متميِّ الضــوء عل
والأدب، كان لهــا إســهامها الكبــر في تاريــخ 

دمشــق وحضارتهــا الفكريــة.
والله الموفق وبه أستعين.

أولًا _ حياته ومكانته العلمية 
والأدبية في عصره:

القُبرصــيُّ  شــاهين  بــن  أحمــد  هــو 
ســنة  بدمشــق  وُلِــد  الدِّمشــقيُّ،  الأصــل 
)995هـــ(، وكان والــدُه مــن قُــبرص، أخــذه 
فتــح  أعــادوا  حــين  أســرًا  العثمانيــون 
الجزيــرة ســنة )979هـــ(، واســتخلصوها 
وقَدِمــوا  البندقيــة،  مملكــة  حُكــم  مــن 
بوالــده إلى دمشــق، فاشــتراهُ بعــضُ الأمــراءِ 
ــه مــن أجنــاد دمشــق، وأخــذ  ــاه، وجعلَ وتبنّ
يــزداد في الرِّفعــة وعلــوِّ الشــأن والجــاه، 
حتــى أصبــح مــن الأعيــان، المشُــارِ إليهــم 

والفَضــل. قــدُّم  بالتَّ
وفي دمشــق وُلِــد أحمــد بــن شــاهين، 
ــر في مدارســها  ــى مبــادئ التعليــم المبُكِّ وتلقَّ
في  انتظــم  ثــم  ومســاجدها،  وكتاتيبهــا 
ــلك  ــة، وحَظِــيَ في هــذا السِّ ســلك الجنديّ
)1015هـــ(  ســنة  وفي  مرموقــةٍ.  بمقانــة 
العســكر  بــين  المشــهورة  الفتنــة  وقعــت 

الشــامي وعلــي بــن جانبــولاذ الــذي تمــرَّد علــى الســلطنة العثمانيــة، واســتولى علــى مناطــق شاســعة في 
الشــام، وزحــف مــع فخــر الديــن بــن معــن علــى دمشــق، وكانــت لــه الغلبــة، وانكســر العســكر الشــاميُّ، 

ووقــعَ أفــرادُه بــين قتيــل وأســر وطريــد، وكان مــن جملــة الأســرى أحمــد بــن شــاهين)2(.
ــةَ إلى  ــن الأســر، فــترك الجنديّ ــق الشــاهيي م ــولاذ أطُلِ ــنَ جانب ــد أن صــالَح أهــلُ دمشــق اب   وبع
غــر رجعــةٍ، وســلكَ طريــقَ العِلــمِ والتَّحصيــل، قــال المحُبِّــي: ولمـّـا أطُلِــقَ مِــن ربقــةِ الأســرِ اعتــاضَ عــن 

الوشــيجِ والُحســام بالقراطيــسِ والأقــام، كمــا قــال:
د علــيّ بــن جانبــولاذ وزحفــه علــى دمشــق ومــا جــرى مــن أحــداث: خلاصــة الأثــر فــي أعيــان القــرن الحــادي عشــر، للمحبــي )ت 1111هـــ(،  )2( ينُظــر فــي تمــرُّ
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يًّا وصُلتُ بِمِخذَمِ صَبَوتُ إلى حُبِّ الفضائلِ بعدَما     تقلَّدتُ خَطِّ
وصارَ مِدادي مِن سَوادِ مَحاجِري     وقد كانَ مُحمَرًّا يَسيلُ كَعَندَمِ

ومارستُ من بعدِ القناةِ يَراعةً     كأبيضَ مَصقولِ العَوارضِ لهَذَم)3(
لازمَ في ابتــداء رحلتــه العلميــة عامــةَ العصــر الحســنَ البوريــي)4(، والشَّــيخَ عمــرَ القــاريَّ)5(، 
والشَّــيخَ عبــدَ الرَّحمــنِ العِمــاديَّ مُفــي الشّــام )ت 1051هـــ()6(، وقــرأ عليهــم أنــواع العلــوم، وكانــوا خــرةَ 

علمــاء دمشــق.
يِّــب الغَــزِّي)7(، والشــيخ عبــد اللَّطيــف بــن المنقــار)8(، حتــى بــرع  وأخــذ الآداب عــن الشــيخ أبــي الطَّ

في العلــوم والآداب، والإنشــاء في النَّظــم والنَّثــر.
قــال المحــيُّ في الخاصــة: وصــارَ أحــد الفُضَــاء، وعــينَ الأعيــان، وكانَ مليــحَ العبــارة فِــي الإنشــاء، 
ــي  ــرُّف فِ ــئاً بَليغــاً، حســنَ التَّصَ ــواداً مُمدَّحــاً، مُنشِ ــوَ التَّرصيــعِ، لطيــفَ الإشــارة، جَ ــدَ الفكــرة، حُل جيِّ
النَّظــم والنَّثــر، وكانَ الغالـِـبَ عَليَــهِ فِــي إنشــائه العِنايــةُ بالمعانــي أكثــر مــن طلــب التَّســجيع، ولــه رســائلُ 

بليغــةٌ وآثــارٌ شــائعةٌ، واختصــرَ حِصّــةً مــن القامُــوس، وزاد مــن عِنــده أشــياءَ حَسَــنةَ الموَقِــعِ.
ــي القَضــاء  ــر)9(، ونــاب فِ ــي الأعظَــم صُنــعَ الله بــنَ جَعفَ ــاء الــرُّوم، فــازم المفُتِ وســلكَ طَرِيــقَ عُلمَ
ــى قَضــاء الرَّكــب الشـّـاميِّ فِــي ســنة ثاَثِــينَ وألــف، ولقَــي شــرِيفَ مَكّــة حِينَئِــذٍ الشــريفَ  بِدِمَشــق، وتوَلَّ

إدرِيــس بــن الحســن، ومدحــه بقصيــدة مطلعهــا:
يا رَبعُ صَبري عاد فِيكَ دَريسا     وهوايَ أمسَى فِي حِماكَ حَبِيسا

ودرَّسَ بِالمدَرَســةِ الجقمقيــة بالفــراغ مــن المنــا بُســتان الرُّومِــي، نزيــل دمشــق)10(، وأعُطــي تدريــس 
الدّاخِل.

مــاح. والقراطيــس:  ــه الرِّ ــدة فــي الحبــل أو العــروة. والوشــيج: شــجرٌ تتَُّخــذ من ــة: العق بق ــة، للمحبــي، 1/ 97، وخلاصــة الأثــر 1/ 210. والرِّ يحان )3( نفحــة الرَّ
، وهــو موضــع باليمامــة. والمِخــذَم: السَّــيف القاطــع. والمحاجــر: جمــع مَحجِــر، وهــو  : الرمــح المنســوب إلــى الخَــطِّ ــيُّ جمــع قِرطــاس، وهــو مــا يكُتـَـب فيــه. والخَطِّ
موضــع العيــن الــذي يبــدو مــن النقــاب. والعنَــدَم: صبــغ أحمــر معــروف. واليرَاعــة: القصََبــة يكُتـَـب بهــا، وتطُلــق علــى القلــم عامــةً. واللَّهــذَم: الحــادُّ ســيفاً كان أو قنــاةً.
مَشــقِي، الملقــب بــدر الدّيــن البورينــي الشّــافِعِي، كانَ فـَـردَ  حمَــن الصفــوري الأصــل الدِّ ــد بــن حســن بــن عمــر بــن عبــد الرَّ ــد بــن مُحَمَّ )4( هــو الشَّــيخ حســن بــن مُحَمَّ
وقتــه فِــي الفنُـُـون كلِّهــا، وكانَ يحفــظ مــن الشّــعر والآثــار والأخبــار والأحادِيــث المســندة والأنســاب مــا لــم يـُـرَ قــطُّ مَــن يحَفــظ مثلـَـه، ويحفــظ دون ذَلِــك مــن عُلـُـوم 
ــيرَُ والمغــازي ومــن آلــة المنادمــة شَــيئاً كثيــرًا، وألَّــف التآليــف البديعــة، التــي مِنهــا تحريراتــه علــى تفَسِــير البيَضــاوِيّ، وحاشــية  أخَُــر مِنهــا اللُّغــة والنحــو والسِّ
ل، وشــرح ديــوان ابــن الفــارض، وغيرهــا، وتوفِّــي ســنة )1024هـــ(. تنُظــر ترجمتــه فــي: ريحانــة الألبــا وزهــرة الحيــاة الدنيــا، للشــهاب الخفاجــي  علــى المُطــوَّ

)ت 1069هـــ(، ص42، وخلاصــة الأثــر 2/ 51.
يــن عمــر بــن أحمــد بــن محمــد بــن عيســى القــاري الشــافعي، إمــام عصــره فــي الحديــث والأصــول، توفِّــي ســنة )1046هـــ(.  )5( الشــيخ القــاري هــو: زيــن الدِّ

تنُظــر ترجمتــه فــي: خلاصــة الأثــر 3: 223.   
)6( هــو الشــيخ عبــد الرحمــن بــن محمــد العمــادي الحنفــي الدمشــقي، مفتــي الشــام، ومــن أكابــر علمائهــا، لــه مؤلَّفــات كثيــرة، وعليــه تتلمــذ معظــم علمــاء الشــام 

فــي عصــره، توفِّــي ســنة )1051هـــ(. تنُظــر ترجمتــه فــي: ريحانــة الألبــا ص221، وخلاصــة الأثــر 2: 380.
ق والبراعــة فــي النَّظــم والنثــر، وعلــى  ــم وفضَُلائــه، والمشــهودِ لهــم بالتفــوُّ ، كان مــن أذكيــاء العالَ يُّ الدمشــقيُّ ــزِّ )7( هــو أبــو الطَّيِّــب بــن محمــد بــن محمــد الغَ
يديــه تــأدَّب كثيــرٌ مــن الطلبــة والعلمــاء فــي عصــره، توفِّــي ســنة )1042هـــ(. تنُظــر ترجمتــه فــي: ريحانــة الألبــا ص257، وخلاصــة الأثــر 1/ 135. ونفحــة 

ــة 1/ 85. يحان الرَّ
)8( هــو عبــد اللطيــف بــن يحيــى بــن محمــد بــن القاســم، المعــروف بابــن المنقــار، الدمشــقيُّ الحنفــيّ، أخــذ العلــم عــن الحســن البورينــي وغيــره، وبــرع فــي الفقــه 
والأدب والشــعر، وتــأدَّب علــى يديــه كثيــر مــن الطلبــة والعلمــاء، توفــي ســنة )1057هـــ(. تنُظــر ترجمتــه فــي: ريحانــة الألبــا ص257، وخلاصــة الأثــر 3/ 20، 

ونفحــة الريحانــة 1/ 161.
)9( هــو صنــع الله بــن جعفــر، شــيخ الإســلام، ومفتــي الســلطنة، والمرجــع الأول فــي الفقــه، قلُِّــد منصــب القضــاء مــرارًا فــي الســلطنة، ثــم حــجَّ وأقــام فــي دمشــق 

إلــى وفاتــه ســنة )1021ه(. تنُظــر ترجمتــه فــي: خلاصــة الأثــر 2/ 256.
)10( هــو الشــيخ الواعــظ بســتان الرومــي، نزيــل دمشــق، كان مــن العلمــاء الصّالحيــن، متواضعـًـا طارحًــا للتكلُّــف، وكان يلُقــي وعظَــه فــي الجامــع الأمــوي، وفــي 

المدرســة الســليمية بقاســيون، توفِّــي ســنة )1003هـــ(. تنُظــر ترجمتــه فــي: خلاصة الأثــر 1/ 451.
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ــائرة، ورأيــتُ لبَعــض الفُضَــاء  ــعراءُ عصــرِه بالقَصائــد السّ ــه شُ ــلَ قــدرُه، وطــارَ صِيتُــه، ومدحَ ونبَُ
ــمّاهُ »الرِّيــاض الأنيقــة في الأشــعار الرَّقيقــة«، افتتحــه بقصيــدة رائيــة  كتابًــا ضخمــاً ألَّفــه باسمِــه، وسَ

فِــي مدحــه أوَّلهُــا:
رنا فرَمانِي بِسَهمِ النَّظَرْ     وسَلَّ مِنَ الَجفنِ سَيفَ الَحورْ
فأدمَى فُؤادِي ولا مُنكِرٌ     وأضحَى يُسائِليُ ما الَخبَرْ؟

ومِن عَجَبٍ عارِفٌ بِالَّذِي     عَراني، ويسألُ عَمّا ظَهَرْ)11(
ريُّ التِّلمســانيُّ  وفي عــام )1037هـــ( قــدم إلى دمشــق عاّمــةُ المغــرب الحافــظُ أبــو العَبّــاس أحمد المقََّ
)ت 1041هـــ(، فأنزلـَـه قــومٌ مــن المغاربــة في مــكان لم يُعجِبــه، فأرســل إليــه الأديــبُ أحمــدُ بــن شــاهين 
ــه المدرســةُ، فنقــل أســبابَه  ــه، فأعجبت ــب ب ــات شــعرية في الترحي ــة، مــع أبي ــاحَ المدرســة الجقمقي مفت
ــا، حتــى شــوال، حيــث أملــى في مــدة  إليهــا، واســتوطنها مــدّة إقامتــه، الــي امتــدت نحــو أربعــين يومً
إقامتــه صحيــحَ البخــاري في الجامــع الأمــوي، والتقــى بأكابــر علمائهــا ومشــاهر أعيانهــا، ونشــأت بينَــه 

وبــين أحمــد بــن شــاهين صداقــة عميقــة.
وكان ابــن شــاهين قــد أرســل إليــه، مــع مفتــاح الجقمقيــة، بهديــة وبعــض المــال، وأرفــقَ الهديّــةَ 

بهذيــن البيتــين:
لو كان لي أمرُ الشَّبابِ خَلعَتهُ     بُردًا على عِطفَيكَ ذا أردانِ

رَ بعثُ أوَّلِ غايي     فبعثتُ نحَوكَ غايةَ الإمكانِ لكن تعذَّ
ريُّ بقوله: فأجابَه المقَّ

يا واحِدَ العَصرِ الذي بمَديِحه     سارَت رِكابُ المجَدِ في البُلدانِ
أوليَتيَ ما لا أقومُ بشُكرِهِ     ما لي بِشُكرِ المنُعِمِينَ يَدانِ

ونظََمتَ أشتاتَ الكمالِ جواهِرًا     أضحَت تفَوقُ قائدَ العقيانِ
فالُله يُبقي مِن جَنابِكَ سيِّدي     عَينَ الزَّمانِ ومَفخَرَ الأعيانِ)12(

يــب،  وممـّـا يُســجَّلُ للأديــب الشــاهيي أنــه هــو الــذي أشــار علــى التلمســاني بتأليــف كتــاب نفــح الطِّ
ــى تأليفــه  ــه في تاريــخ الأندلــس وأعيانهــا ومحاســنها وآدابهــا، وبقــي يســتحثُّه عل ــف مثلُ الــذي لم يُؤلَّ
ــريُّ بعضًــا منهــا مــع جواباتها  وإكمالــه بعــد عودتــه إلى مصــر، وجــرت بينهمــا مراســات كثــرة، أورد المقَّ
ــنُ  ــه اب ــر والحــبّ والاحــترام، وقــد أرســل إلي ــة والتقدي ــى عمــق الصحب ــدلُّ عل ــا مــا ي في النفــح، وفيه
شــاهين كثــرًا مــن القصائــد المطوَّلــة الــي عبَّــر فيهــا عــن حُبِّــه وشــوقه إليــه، وأثنــى فيهــا علــى علمــه 

وأدبــه، وهــذه الأبيــات مــن إحــدى مطوَّلاتــه الــي أرســلهَا إلى المقــرِّي)13(:
)11( خلاصة الأثر 1/ -210 211.

)12( خلاصة الأثر 1/ 212.
يب من غصن الأندلس الرطيب، للمقري التلمساني )ت 1041هـ(، 2: 420. )13( نفح الطِّ
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وحَنيــي تشََــوُّقي  إليــكَ  ــكُوني أبــداً  ــكَ، مــا عَلِمــتَ، سُ  وإلى جَنابِ

دِيــي قَلــي كقَلبِــكَ في المحَبّــةِ والهَــوى دِينُــكَ  الأشــواقِ  كانَ في   إذ 

يَهدِينِــي مــا أنــتَ إلا البَــدرُ لاحَ بِأُفقِنــا ضِيــاؤُهُ  وكانَ   شَــهراً 

ــرِّفاً ــراً ومُشَ ــكَ زائِ بِجَبِينِــي فاســلمَ فَدَيتُ نعَلِــهِ  مَواطِــئَ   أفــدِي 

والتّأمِــينِ وكذاكَ عُمرِي في هَواكَ مُقسَّــمٌ الِجــدِّ  الدُّعــاءِ   بَــينَ 

ــكوى مــن تقلُّبــات الزَّمــان،  ــقَ الحــال، قليــلَ الحــظِّ مــن الدُّنيــا، كثــرَ الشَّ وكانَ مــع وفــور أدبِــه ضيِّ
وفي ذلــك يقــول)14(:

وقائلةٍ ما بالُ جَدِّكَ عاثِرًا     وأنتَ مُقيلٌ عَثرةَ الكُرَماءِ
فقلتُ ذَريي لا أبا لكَِ ليسَ ذا     عِثارُ جُدودي بل عِثارُ ذَكائي

ومِــن عجيــب خــبر الشــاهيي أنــه امتحُِــن بصناعــةِ الكيميــاء، وصــرفَ عليهــا أمــوالاً جمـّـةً، ولم ينــل 
منهــا طائــاً.

ــه  ــذَ ل ــم والأدب والإنشــاء، وتلم ــاء عصــره في العل ــين أبن ــة ب ــة عالي ــغ مرتب ــه بل ــول بأن ويمكــن الق
كثــرٌ مــن العلمــاء والأدبــاء، وتــرك عــددًا مــن المؤلَّفــات منهــا كتــاب الفاخــر في اللغــة، الــذي شــرح فيــه 
ــة  ــة إلى المراســات النثري ــوان شــعر، إضاف ــا دي ــط، ومنه ــن القامــوس المحي ــى جــزء م واســتدرك عل
والشــعرية، وهــذه المؤلَّفــات لم تصــل إلينــا، وإنَّمــا بقــي منهــا مــا دوَّنتــه كتــب التراجــم والأدب عــن 
عصــره، وكان ابــن شــاهين بحــقٍّ محــورَ الحركــة الفكريــة والأدبيــة في دمشــق، في النصــف الأول مــن 

القــرن الحــادي عشــر الهجــري.
ــي  ــه فِ ــتُ فَضلِ ــب«: »طــارَ صِي ــرى حبي ــه »ذِك ــي )ت 1073هـــ( في كتاب ــال يوســف البديع ــه ق وفي
البِــاد، وســرَى كَامُــه مَســرى الأرواح فِــي الأجســاد، ومــا سَــفَرَت رِقّــةُ النَّســيمُ إلّا عَــن خُلقُِــه الكَرِيــم، 
ومَــن قــاسَ جُــودَه وكَرمَــه بكَعــبٍ وحاتِــمٍ فقــد ظلمََــه... وإذا قُرِنـَـت بَدائِــعُ نظَمِــه ونثَــرِه بِــكَامِ كلِّ 
ــو البَــدر، هــذا وكلُّ  ــو البَحــرُ، والكَواكِــبَ وهُ ــام إلى عصــره، كانُــوا المذَانِــبَ وهُ مُتقــدِّمٍ، مــن شــعراء الشّ

ــي غــرِهِ مجــازٌ«)15(. ــنَ المَــدح فِ ــهُ مِ ــه إيجــازٌ، وكلُّ حَقِيقــةٍ ل إطنــابٍ في مَدحِ
وفيــه قــال المحــي )ت 1111هـــ(: »أحمــد بــن شــاهين عــينُ الزَّمــانِ ويَمينـُـه، لــو حلــفَ ليَأتِيَــنَّ بِمثلِــه 
ــو أنَّهــا في  ــه مَوجــودٌ، مــع شــيمةٍ ل ــن فضــلٍ إلا في ذاتِ ــودٌ، ومــا مِ ــه جُ ــه. فهــو شــخصٌ كلُّ ــت يَمينُ حَنثَ
هــا للنَّجــمِ مــا تغَــوَّرَ. وأيــادٍ روائــحُ غــوادي، كنســيم الرِّيــاضِ غِــبَّ الغَــوادي.  المــاء مــا تغيَّــرَ، وهِمّــةٍ لــو أنَّ
وشِــعرُه وإنشــاؤه إذا رآهمــا الأديــبُ قــال: ليــس للباغــة إلا ذانِ، يَلِجــانِ السَّــمعَ إلى القلــبِ بــا أذانٍ ولا 

اســتِئذانٍ«)16(.
)14( خلاصة الأثر 1/ 212.

)15( انتهى كلام يوسف البديعي نقلًا عن خلاصة الأثر 1/ 217.
)16( نفحة الريحانة 1/ -96 97.
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ــي  ــي ســنة خمــسٍ وتِســعين وتِســعمِائة، وتوُفِّ ــه فِ ــت وِلادَت ــام، وكانَ ــوادِر الأيّ ــهُ مــن نَ ــةِ فَإنَّ وبِالُجمل
فِــي شَــوّال ســنة ثـَـاث وخمســين وألــف، ودُفــن بمقــبرة الفراديــس، وكانَ يَــومُ مَوتـِـه ماطــراً جــدًّا، فَقــالَ 

ــر المنجكــي يَرثيــه)17(: الأمِ
قُلتُ لماّ قَضى ابنُ شاهينَ نحَبًا     وهو مَولًى يُشِرُ كلٌّ إليَهِ

رَحِمَ الُله سَيِّداً وعَزيزاً     بَكَتِ الأرضُ والسَّماءُ عَليَهِ

ثانياً _ واقع الأدب والعلم في عصر ابن شاهين:
وفــق  الشــاهيي،  الأديــب  ينتمــي 
الأدب،  لتاريــخ  الدارســون  حــدَّده  مــا 
ظهــرت  الــذي  العثمانــي،  العصــر  إلى 
العلــوم  شــتَّى  في  فــذّة  عبقريــاتٌ  فيــه 
والمعــارف، غلــبَ عليهــا الطابــع الموســوعي 
في  الدخــول  وقبــل  والتأليــف.  العِلــم  في 
أدب الشــاهيي لا بــدَّ مــن التعريــج علــى 
الســمات العامــة لــلأدب في هــذا العصــر، 
ــي يتداولهــا  ــولات ال ــح بعــض المق وتصحي

الأدب. لهــذا  الدارســين  مــن  كثــر 
إذ يَشــيع بــين الدارســين المعاصريــن 
العثمانــي،  الحكــم  ظــلّ  الشــام، في  بــأن 
كانــت تعيــش أســوأ أيامهــا، وينتشــر فيهــا 
أهلهَــا  وأنَّ  والخــراب،  والفوضــى  الفقــرُ 
كانــوا مُثقَلــين بالضرائــب والإتــاوات، الــي 

لــم الكبــر، وأن انتشــار الفقــر في  يفرضهــا عليهــم الــولاة والُحــكّام وأصحــابُ النُّفــوذ، ويُعانــون مــن الظُّ
الشــام كان لســببين رئيســيَّين، همــا اكتشــاف البرتغاليــين لــرأس الرجــاء الصــالح، وتحــوُّل تجــارة الهنــد 
والشــرق الأقصــى عــن بــاد الشــام والمنطقــة العربيــة، لتــدور حــول إفريقيــة وتصــل إلى أوربــة والغــرب. 

والســبب الثانــي هــو فســاد الــولاة العثمانيــين وســوء إدارتهــم للولايــات التابعــة لهــم)18(.
ولكــن عنــد النَّظــر في كتــب التاريــخ والتراجــم، الــي واكبـَـت العصــر العثمانــي، نجــد أن مقولــة هــؤلاء 
الدارســين عــن فســاد الــولاة العثمانيــين وانتشــار الفقــر والفوضــى، في الشــام وغرهــا مــن الولايــات 
ــةٍ تمتــدُّ قرابــة قــرن ونصــف، وتبــدأ مــع نهايــات القــرن الثامــن عشــر  العثمانيــة، تصَــدق علــى مرحل
ــة عــام 1916م،  ــين مــن البــاد العربي ــة الأولى، وخــروج العثمانيِّ الميــادي إلى أواســط الحــرب العالمي
والســبب في ذلــك يعــود إلى ضعــف الســلطنة العثمانيــة في أواخــر عمرهــا، والتطــوُّر الكبــر الــذي 
ــم بالولايــات  نهــا مــن امتــاك أســباب القــوة والهيمنــة علــى العــالم، والتحكُّ شــهدته الــدول الأوربيــة، ومكَّ

)17( خلاصة الأثر 1/ 217.
)18( ينُظر: عصر الدول والإمارات: الشام، للدكتور شوقي ضيف، ص35-36 و-44 45.

كتاب نفح الطيب الذي أشار ابن شاهين على التلمساني بتأليفه
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العثمانيــة، وغــزو بعضهــا واحتالهــا، كمــا حصــل في حملــة نابليــون علــى مصــر عــام 1798م، واحتــال 
فرنســة للجزائــر عــام 1830م، وغــر ذلــك مــن الحمــات الإســبانية والبرتغاليــة والإيطاليــة والفرنســية 

والبريطانيــة علــى مصــر ودول المغــرب العربــي.
أمــا مرحلــة الحكــم العثمانــي للبــاد العربيــة، الــي تمتــدُّ مــن عــام 1516م، فقــد كانــت فيهــا 
ــم بالبحــر المتوســط والــدول المطلـّـة عليــه،  الدولــة العثمانيــة هــي الأقــوى علــى مســتوى العــالم، وتتحكَّ
وحركــة التجــارة البحريــة فيــه، ثــم أصابهــا الضعــف، فتراجعــت عــن مركزهــا الســابق، في أوائــل القــرن 
ــم دخلــت في تحالفــات واتفاقيــات مــع الــدول الأوربيــة، وبقيــت متماســكة  الثامــن عشــر الميــادي، ث
وقويــة حتــى أواخــر القــرن الثامــن عشــر الميــادي، وكانــت ولاياتهــا تنعــم بالأمــن والاســتقرار، باســتثناء 
مــا يحصــل بــين الفينــة والأخــرى مــن تمــرُّد بعــض الــولاة ومــا يصحبــه مــن اضطرابــات، ســرعان مــا 

ــل الســلطنة بحلِّهــا وإعــادة الأمــور إلى نصابهــا)19(.  تتكفَّ
ولا شــكَّ أن تحــوُّل التجــارة إلى رأس الرجــاء الصــالح كان لــه تأثــره على البــاد العربية، ولكن ليس 
ــدُّ علــى مســاحات  ــة العثمانيــة كانــت تمت بالمســتوى الــذي يتصــوَّره الدارســون المعاصــرون، لأن الدول
شاســعة، وتجارتهــا مــع الهنــد والشــرق الأقصــى ووســط آســية وأوربــة بقيــت مســتمرّةً، والتجــارة بــين 
ــدُّ  ــذي يُع ــار الاقتصــادي، ال ــن الرَّخــاء والازده ــل م ــق غــر قلي ــت تحُقِّ ــة ذاتهــا كان ــات العثماني الولاي

أساسًــا لازدهــار الفكــري والعلمــي.
كــر أن الشــام في العصــر العثمانــي قــد فُتحــت لهــا آفــاقٌ تجاريــة واســعة، لم تكــن مــن  وجديــر بالذِّ
ــة ومــا جاورهــا مــن المــدن والبــاد  ــة الوصــل بــين عاصمــة الســلطنة العثماني ــل، إذ أصبحــت صل قب
ــت تمــرُّ في مــدن الشــام قوافــل  ــراق والحجــاز، وكان ــين مصــر والمغــرب والع ــات الشــمالية، وب والولاي
ــة  ــرَف بالرَّكــب الشــامي، أو الحــجّ الشــامي، مــع مــا يُرافقهــا مــن نشــاطات تجاري الحجيــج، الــي تعُ

واســعة.
ــم بالرَّخــاء والاســتقرار،  ــت تنع ــي، كان ــةً، ولا ســيَّما دمشــق، في ظــلّ الحكــم العثمان فالشــام عام
ــى أواخــر القــرن الثامــن عشــر الميــادي، وقــد رافــقَ الرخــاءَ الاقتصــاديَّ  ــين ونصــفٍ حت ــة قرن قراب
ــم  ــرةُ العلمــاء والمؤلَّفــات، وانتشــار التعلي ــك كث ــى ذل ــدلُّ عل ــوم والآداب، ي ــة في فــروع العل نهضــةٌ علمي
والمــدارس، ونبــوغ عــدد لا يُحصــى مــن الأدبــاء والعلمــاء، وخاصــة في القــرن الحــادي عشــر الهجــري – 

ــم الدِّمشــقيُّ أحمــد بــن شــاهين. الســابع عشــر الميــادي، الــذي ينتمــي إليــه الأديــب والعالِ
 وقبــل الحديــث عــن أدب ابــن شــاهين وأشــعاره لا بــدَّ مــن تصحيــح مقولــةٍ أخــرى، تخــصُّ الأدب في 
العصــر العثمانــي، إذ يشــيع أيضًــا بــين الدارســين المعاصريــن أن العصــر العثمانــيَّ هــو عصــر الجمــود 
الفكــري، والتقليــد للعصــور الســابقة، وأن الأدب في هــذا العصــر قــد تراجــع عــن المســتويات الــي كان 
ــم إلى النواحــي الشــكلية  ــوا يصرفــون عنايته ــداع، وجعل ــاء افتقــدوا روحَ الإب ــا ســابقًا، وأنَّ الأدب عليه

والمحسِّــنات البديعيــة والتعقيــدات الأســلوبية، علــى حســاب الفكــرة والمضمــون)20(.
ــل في غلبــة الصنعــة البديعيــة علــى الأدب  وهــذه المقولــة ربَّمــا تصــحُّ مــن حيــث النتيجــة، الــي تتمثَّ
ــف، وبــرود العاطفــة، وكثــرة التقســيمات العقليــة،  في العصــر العثمانــي، مــع مــا يُصاحبهــا مــن التكلُّ

)19( ينُظر: التاريخ الإسلامي- العهد العثماني، محمود شاكر، ص109، والدولة العثمانية، للدكتور عبد الرحيم عبد الرحمن، ص90.
)20( ينُظر: أمراء البيان، لمحمد كرد علي، ص-40 41.
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ــة، واســتعمال ألفــاظ  والمحاكمــات المنطقي
الفقهيــة،  الألفــاظ  ســيَّما  ولا  العلــوم، 
وكثــرة التضمــين، وغــر ذلــك مــن عناصــر 

الصنعــة والتكلُّــف...
مــن  تصــحُّ  لا  المقولــة  هــذه  ولكــن 
حيــث الأســباب الــي ذكرهــا الدارســون، 
والــي لخصُّوهــا في تراجــع الأدب في هــذا 
العصــر، وأن الأدبــاء افتقــدوا روح الإبــداع، 
علــى  الشــكل  إلى  اهتمامهــم  فصرفــوا 
حســاب المضمــون، وانشــغلوا بالزخــارف 
فهــذا  المعنــى،  حســاب  علــى  اللفظيــة 
ــى الأدب في العصــر  ــم لا يصــدق عل الحك
العثمانــي، والدليــل علــى ذلــك مــن وجهين:

بالمحســنات  الاهتمــام  أن  أولهمــا: 
البديعيــة، والزخرفــة اللفظيــة، لم ينشــأ 
في العصــر العثمانــي، وإنَّمــا يعود إلى أوائل 
العصــر العباســي، وهــو نتيجــة طبيعيــة لمــا 
ــه  ــا بلغت ــن تطــوُّر، وم ــه الأدب م وصــل إلي
ــاب  ــرف فكــري، جــاء في كت العقــول مــن ت
العمــدة لابــن رشــيق أن مســلم بــن الوليــد 
ــعَ  ــف البدي ــن تكلَّ ــو أوَّلُ مَ )ت 208هـــ( »ه
بالصَّنعــة،  نفسَــه  وأخــذَ  الموَُلَّديــنَ،  مِــنَ 
بالبديــع  فالاهتمــام  منهــا«)21(.  وأكثــرَ 
والمحسِّــنات اللفظيــة ليــس مقتصــرًا علــى 

العصــر العثمانــي، بــل هــو سمــة ارتبطــت بــالأدب منــذ بدايــة القــرن الثالــث الهجــري، وبلغــت أوجهــا في 
القــرن الرابــع، واســتمرَّت في القــرون التاليــة.

وجــاء في التذكــرة الحمدونيــة: »وكانـَـتِ القُدمــاءُ توُجِــزُ المكُاتبَــات وتخَتصِرُهــا، وتقَنـَـع مــن الألفــاظ 
بِمُبلِغِهــا، وتـَـرى الإطالــةَ عجــزًا والإيجــازَ إعجــازًا، ولذلــك قــال يَحيــى بــن خالــد لأولاده: إن اســتطعتم 
ــوا. وعــدلَ النــاسُ الآنَ إلى الإســهاب، واعتاضــوا عــن الباغــة  أن تكــون كُتبُكــم كلُّهــا توقيعــاتٍ فافعل
بالتفريــع في الألفــاظ«)22(. فابــن حمــدون وهــو مــن كُتّــاب القــرن الســادس )ت 562هـــ( يُشــر في كامــه 
هــذا إلى انتشــار الصنعــة البديعيــة والزخرفــة الشــكلية في عصــره، وميــل النــاس إليهــا، وهــذا يعــي أن 
الصنعــة البديعيــة والزخرفــة الشــكلية لم تكــن وليــدة العصــر العثمانــي، وإنَّمــا كانــت في أوج تعقيداتهــا 

)21( العمدة في محاسن الشعر وآدابه، لابن رشيق )ت 463هـ(، 1/ 131.
)22( التذكرة الحمدونية، لابن حمدون )ت 562هـ(، 6/ 314.
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ــه مــن الألفــاظ والأســاليب والتعبــر، فليــس  ن ــى قــدرة الكاتــب وتمكُّ ــارًا عل ــه بقــرون، وكانــت معي قبل
ــة  ــي، الــذي عُــرف عنــه بأنــه عصــر الثقاف مــن المســتبعد أن يلجــأ إليهــا الأدبــاء في العصــر العثمان

الموســوعية، والــترف الفكــري.
وثانيهــا: أنَّ العصريــن المملوكــي والعثمانــي همــا عصــرا العلــم بامتيــاز، فمنذ بدايــة العصر المملوكي 
ــة،  ــي يرتادهــا آلاف الطلب ــة، ال ــات العلمي ــدارس والحلق ــات الم ــرى في دمشــق وحدهــا مئ ــا ن أصبحن
ويُشــرفُ علــى كلٍّ منهــا عشــرات العلمــاء والمدرِّســين. والســمة العلميــة لهذيــن العصريــن فرضَــت 
ى  علــى الجميــع التوجُّــه إلى العلــم، وعــدم الاقتصــار علــى الأدب، ومــن المعــروف أن العقــل الــذي يتغــذَّ
بدقائــق العلــم وتفريعاتــه لا يبقــى للشــعر مــكانٌ فيــه، لأن الشــعر يحتــاج إلى ذهــنٍ صــافٍ، وفِكــرٍ 
متأمِّــل، وعاطفــة جيّاشــة، وبــالٍ خِلــوٍ مــن المســائل والمصطلحــات، وهــذا الجــوُّ المطلــوب للشــعر لم يعــد 
ــكّام  ــراء والُح ــم، وتشــجيع الأم ــى العِل ــاس عل ــال الن ــي، لإقب ــي والعثمان ــن المملوك موجــودًا في العصري

عليــه، وارتبــاط مكانــة المــرء وجاهــه بــه لا بــالأدب.
فالأشــعار الــي وصلتنــا مــن العصــر العثمانــي وحتــى المملوكــي لم يكــن قائلوهــا شــعراءَ متفرِّغــين 
للشِّــعر، كمــا هــو الشــأن في العصــر العباســي، وإنَّمــا هــم علمــاء في الأصــل، والشِّــعرُ مــن اهتماماتهــم 
الثانويــة، فمــن الطبيعــي أن يكــون دون مســتوى شِــعرِ الفحــول المتفرِّغــين، كأبــي تمــام والبحــتري 
والمتنــي وغرهــم. وبهــذه الحقيقــة يمكننــا تفســر مــا يُقــال عــن الشــعر المملوكــي والعثمانــي بأنــه دون 

مســتوى الشــعر العباســي. 
وقــد وقــف قدمــاء النُّقّــاد عنــد مــا أسمــوه أشــعار العلمــاء، وعَنَــوا بهــذه التســمية مــا أثُِــر عــن العلماء 
مــن أشــعار، تتصــف بالتكلُّــف والــبرود العاطفــي والتعقيــد الأســلوبي، ومــردُّ ذلــك أنهــم لم يصــدروا عــن 
دهــا، وإنمــا صــدروا عــن علــم بــأوزان الشــعر  طبــع وموهبــة وخُلــوِّ ذِهــنٍ يســمح بظهــور العاطفــة وتوقُّ

وقوافيــه، وعــن عقــول مشــغولة بمســائل العلــم ومصطلحاتــه والجــولان في ســاحاته.
بًــا علــى أبيــات للخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي )ت 175هـــ(: »وهــذا الشــعر بيِّــن  قــال ابــن قتيبــة معقِّ
التكلُّــف رديء الصنعــة. وكذلــك أشــعار العلمــاء، ليــس فيهــا شــيء جــاء عــن إسمــاح وســهولة، كشــعر 
الأصمعــيّ، وشــعر ابــن المقفّــع، وشــعر الخليــل، خــا خلــف الأحمــر، فإنّــه كان أجودهــم طبعـًـا وأكثرهــم 

شعرًا«)23(.
وقــال ابــن بســام في الذخــرة: »علــى أنَّ أشــعار العلمــاء، علــى قديــم الدَّهــر وحَديثـِـه، بَيِّنــةُ التَّكلُّــفِ، 
ــع  ب ــاج، مــع الطَّ ــعر يحت ــدَّم أن الشِّ ــا تق ــك كم ــفٌ«)24(. والســبب في ذل ــذي رُوي لهــم ضَعي ــعرهم ال وشِ
ــراءة أشــعار الفحــول، والتمــرُّس  ــى ق ــة عل ــع المداوم ــه، م ــل ل ــرُّغ كام ــاء ذِهــنٍ، وتف ــة، إلى صف والموهب
ــر لــدى العلمــاء،  بأســاليبهم وألفاظهــم، وطرائقهــم في التعبــر والتصويــر. ومــا يحتاجُــه الشــعر لا يتوفَّ
ــة  ــة العقلي ــة، وســيطرة الصبغ ــات المنطقي ــوم والمصطلحــات والمحاكم ــق العل لانشــغال عقولهــم بدقائ

علــى كتاباتاهــم وأســاليبهم.

ــي تمــام  ــن شــعر أب ــة بي ــل عــن أشــعار العلمــاء وخصائصهــا: الموازن ــوري )ت 276هـــ(، 1/ 71. وينُظــر فيمــا قي ــة الدين ــن قتيب )23( الشــعر والشــعراء لاب
والبحتــري، للحســن بــن بشــر الآمــدي )ت 370 هـــ(، 1/ 25، والذخيــرة فــي محاســن أهــل الجزيــرة، لابــن بســام )ت 542هـــ(، 2/ 824، وخلاصــة الأثــر 3/ 

182، وجواهــر الأدب، للســيد أحمــد الهاشــمي )ت 1362هـــ(، 1/ 261.
)24( الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة 2/ 824.
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الميــزة  أنَّ  النقــاد  كام  مــن  ويُســتدَلُّ 
هــي  الشــعر  مــدارُ  عليهــا  الــي  المهمّــة 
مجــال  في  عنهــا  عبَّــروا  الــي  العاطفــة، 
والعذوبــة، وفي  بالرِّقــة  والنســيب  الغــزل 
مجــال الفخــر والمديــح بالقــوة والمبالغــة، 
ولذلــك لم يُعجِبهــم مــا خــا مــن العاطفــة، 
ومعانيــه  جزلــة،  تعابــره  كانــت  مهمــا 

دقيقــة)25(.  وصُــورُه  مبتكــرة، 
مــرَّ،  كمــا  ميَّــزوا،  الاعتبــار  وبهــذا 
ــبرود  بــين أشــعار العلمــاء الــي يســودها ال
والتفريــع  التقســيم  وغلبــة  العاطفــي، 
أشــعار  وبــين  العقليــة،  والمحاكمــات 
العاطفــة،  تتســم بحــرارة  الــي  الشــعراء 
أصــداءُ  فيهــا  وترتســمُ  الشــعور،  ورقــة 
وأهواؤُهــا. وميولهُــا  الإنســانية  النفــس 

وبنــاءً علــى مــا تقــدَّم يُمكــن القــول بــأنَّ 
الشِّــعر، في العصريــن المملوكــي والعثمانــي، 

ليــس في مســتوى الشــعر العباســي، مــن حيــث ساســةُ الأســلوب وحــرارة العاطفــة والجــري علــى 
الطبــع والمزايــا الفنيــة الأخــرى، ولكــنَّ ذلــك لا يعــي أن هذيــن العصريــن ســاد فيهمــا الجمــود الفكــري 
ــك يرجــع إلى أن  ــا الســبب في ذل ــضُ الدارســين، وإنَّم ــا ذهــب بع ــداع، كم ــاء روح الإب ــد واختف والتقلي
ــرة، فلــم تعــد لــه المكانــة الــي  ــه إلى مراكــز متأخِّ العلــمَ قــد زاحــم الأدب، في هذيــن العصريــن، وأزاحَ
ــهم علــى طريــق العلــم، الــذي ازدهــر  كان يشــغلها في العصــر العباســي، ولذلــك حمــلَ المبدعــون أنفسَ
ازدهــارًا واســعًا في الشــام ومصــر وغرهمــا، وأصبَــح الأدب مــن اهتماماتهــم الثانويــة، فمــن الطبيعــي 
أن يكــون دون المســتوى الــذي كان عليــه في العصــور الــي كان المبدعــون يتفرَّغــون لــه، ويجتهــدون في 

الإجــادة والإبــداع.
ثالثاً _ خصائص شعر ابن شاهين وموضوعاته:

تقــدَّم ســابقًا أن ابــنَ شــاهين، كغــره مــن رجــالات عصــره، انحــاز إلى طريــق العلــم بعــد أن تــرك 
ــة، ولــزم كبــار علمــاء الشــام كالحســن البوريــي وغــره، ودرَّس في الجقمقيــة وغرهــا،  ســلكَ الجندي
ووضــع مؤلَّفــات في اللغــة، فلبــاس العِلــم ظاهــرٌ عليــه بــا شــكّ، وصبغــة المعرفــة غالبــةٌ علــى تفكــره 
ــن  وعقلــه، ولكنَّــه في الوقــت ذاتــه كان يســر مــع الأدب كمــا يســر مــع العلــم، ويغــرف مــن معينـِـه، ويُوطِّ
ــه مــن مواهــب  ــه وغاياتــه، ولهــذا اســتطاع بمــا أوُتِيَ ــه، وبلــوغ قِمَمِ ــه علــى ولــوج مداخِلــه ومجاهيلِ نفسَ
ــرِه، فجــاءت  ــه وفِك ــه ووجدان ــا في قلب ــلأدب مكانً ــظ ل ــمِ، وأن يحف ــان العِل وذكاء أن يضــع حــدًّا لطُغي
)25( ينُظــر بعــض الآراء النقديــة المرتبطــة بهــذا الجانــب فــي: العقــد الفريــد، لابــن عبــد ربــه الأندلســي )ت 328هـــ(، 119/6، وديــوان المعانــي، لأبــي هــلال 

العســكري )ت 395هـــ(، 1/ 222.  

وقف المدرسة الجقمقية
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ــق ذلــك لغــره مــن الشــعراء العلمــاء،  أشــعاره علــى درجــة فائقــة مــن الحســن والساســة، وقلَّمــا تحقَّ
ــى إنَّ المحُبِّــي )ت 1111هـــ( كان يصفــه بأديــب الزمــان، وأديــب الدهــر)26(، فضــاً عمّــا نقلتـُـه ســابقًا  حتَّ

ــا قيــل في أدبــه وذكائــه وشــاعريّته. ممّ
وابــن شــاهين ليــس لــه ديــوان مطبــوع أو مخطــوط، وقــد ضاعــت معظــمُ أشــعاره، ولم يبــقَ منهــا 
ــي )ت  ــب، ويوســف البديع ي ــح الطِّ ــه نف ــري التلمســاني )ت 1041هـــ( في كتاب ــه المقََّ ــظ ب ــا احتف إلا م
ــيُّ )ت  ــي، والمحُبِّ ــةِ المتن ــي عــن حيثيّ ــح المنُ ــب، والصُّب ــرى حبي ــا ذِك ــي منه ــه، ال 1073هـــ( في مؤلَّفات
1111هـــ( في كتابَيــه نفحــة الرَّيحانــة وخاصــة الأثــر، وابــن معصــوم )ت 1119هـــ( في كتابــه ســافة 
العصــر. وغالبهــا مقطوعــات تتناســب مــع مناهــج كتــب التراجــم والمختــارات الأدبيــة، الــي تميــل إلى 
ع أغراضُهــا الشــعرية  الانتقــاء والاختصــار، ويبلــغ مجمــوع أشــعار ابــن شــاهين نحــو )500( بيــت، تتــوزَّ
ــة إلى موضوعــات أخــرى لم  ــكوى، إضاف ــزل، والشَّ ــذار، والغ ــاء، والوصــف، والاعت ــح، والرث ــين المدي ب

يصلنــا عنهــا إلا القليــل مــن أشــعاره، كالفخــر، والهجــاء، والحكمــة، والتصويــر.
المديح: - 	

المديــح مــن أهــم الأغــراض الــي لازمــت الشِّــعرَ منــذ العصــر الجاهلــي، واســتمرَّت في العصــر 
العثمانــي، عصــر الأديــب أحمــد بــن شــاهين، حيــث كان الشــعراء يمدحــون الســاطين العثمانيِّــين 

والُحــكام، إضافــة إلى العلمــاء والأعيــان)27(. 
الــولاة والأعيــان والعلمــاء  بــاعٌ طويــل، حيــث مــدحَ بعــضَ  المديــح  لــه في  والأديــب الشــاهيي 
والأصدقــاء، ويشــهد لــه علــى ذلــك لاميّتـُـه المطوَّلــة، الــي مــدح بهــا شــيخَ الإســام يحيــى بــن زكريــا )ت 
1050هـــ()28(، فافتتحهــا بالشَّــكوى مــن تقلُّبــات الزَّمــان، ثــم انتقــل إلى المديــح، وختمهــا بالفخر بشــعره، 

يقــول في افتتاحهــا شــاكيًّا مــن صــروف الزمــان)29(:
لا يَسَلنِي عَنِ الزَّمانِ سَؤُولُ     إنَّ عَتبِي على الزَّمانِ يَطولُ

وقــد أثنــى عليــه يوســف البديعــي )ت 1073هـــ( في هــذا المطلــع، وعــدَّه مــن الابتــداءات الحســنة)30(، 
ــن، كمــا ســيأتي في الحديــث عــن  ــكوى والفخــر، فيفتخــر بثباتــه وصــبره علــى المِحَ ثــم يمــزج بــين الشَّ

موضــوع الفخــر، ثــم ينتقــل إلى المديــح، علــى نحــو قولــه)31(: 
بِأبِي أنتَ إنَّما أنتَ شَمسٌ     لِنُجومِ السَّماءِ مِنكَ أفُُولُ

لو أعَرتَ الهِالَ مِنكَ كَمالاً     ما اعتراهُ نقَصٌ ولا تحَويلُ
أو مَنَحتَ البَحرَ الخِضَمَّ وَقاراً     قَرَّ حتَّى ما هَيَّجَتهُ القَبولُ

أو غَدا مِن مِزاجِ خُلقِكَ فِيهِ     أثرٌَ كانَ دُونهَُ السَّلسَبيلُ
)26( ينُظر: خلاصة الأثر 4/ 453 و463.

)27( ينُظر: عصر الدول والإمارات- الشام، للدكتور شوقي ضيف، ص-148 149.
س فــي بعــض مدارســها، وولــي قضــاء حلــب،  )28( هــو شــيخ الإســلام يحيــى بــن زكريــا بــن بيــرام، ولــد بالقســطنطينية ســنة 999هـــ، وتلقَّــى تعليمَــه فيهــا، ثــم درَّ
ثــم قضــاء دمشــق، ثــم قضــاء مصــر، ثــم عُيـِّـن فــي قضــاء أدرنــة، فقضــاء القســطنطينية، ثــم ولــي قضــاء العســكر فــي الســلطنة، ثــم ولــي الإفتــاء الســلطاني ســنة 

1031هـــ، وبقــي يتــدرج فــي المناصــب ويرقــى فــي العلــم حتــى وفاتــه ســنة 1050هـــ. تنُظــر ترجمتــه فــي خلاصــة الأثــر 4/ 467.
)29( سلافة العصر في محاسن في محاسن الشعراء بكل مصر، لابن معصوم )ت 1119هـ(، ص379.

)30( ينُظر: الصبح المُنبي عن حيثيةّ المتنبي، ليوسف البديعي )ت 1073هـ(، 2/ 194.
)( سلافة العصر ص380.  31
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أو قَسَمتَ الذي حَويتَ مِنَ العِلـ     ـمِ لمَا كانَ في الأنامِ جَهُولُ
حُزتَ رأياً لوَ كانَ لِلسَّيفِ يَوماً     رَونقٌَ مِنهُ ما عَراهُ فُلوُلُ

ــا أن المبالغــة  وتمَضــي القصيــدةُ علــى هــذه الشــاكلة مــن دقّــة المعانــي والمبالغــة في الوصــف، علمً
مــن الأســاليب المحبَّبــة لــدى النُّقــاد والأدبــاء، ولا ســيَّما في مجــال المديــح، وتعُــدُّ هــذه القصيــدة مــن 
ــه مــن الأســاليب  ن ــا، وتمكُّ ــر عــن شــاعريّةِ صاحبِه ــا، وهــي تعُبِّ المطــولات، إذ بلغــت أبياتهــا )95( بيتً

والبيــان.
ــريَّ التِّلمســانيَّ عامــة المغــرب زار دمشــق ســنة 1037هـــ، فاســتقبَلهَ أهلهُــا بالحفــاوة  وتقــدَّم أن المقََّ
والتكريــم، وأرســلَ إليــه الأديــب الشــاهيي مفاتيــح المدرســة الجقمقيّــة، ليُقيــمَ فيهــا، مــع هديــة 
متواضعــة وبعــض المــال، ولازمَــه مــدّة إقامتــه في دمشــق، ونشــأت بينهمــا صداقــة متينــة، وأشــار عليــه 
ــريُّ إلى مصــر، حيــث كان يُقيــم  ــه علــى ذلــك، فعــاد المقَّ ابــن شــاهين بتأليــف كتــاب نفــح الطيــب، وحثَّ
ــلهُ،  ــب الشــاهيي يُراسِ ــك كان الأدي ــاء ذل ــح، وفي أثن ــاب النف ــف كت ــى تألي ــا بالأصــل، وعكــف عل فيه
ــى منــه الأجوبــة، وكانــت المراســاتُ بينهمــا مــن عيــون النثــر والشِّــعر، وقــد احتفــظ بكثــر منهــا  ويتلقَّ
ــريِّ التِّلمســانيِّ قولـُـه في جــواب  المقــريُّ في نفــح الطيــب، ومــن أشــعار الأديــب الشــاهيي في مديــح المقََّ

إحــدى رســائله)32(:
ــرسُ أضحَــى بالعَبــرِ يُضمَّــخُ أأنفــاسُ عِيســى مــا بِرَوعِــي يُنفَــخُ     أمِ الطِّ
ــمَخُ ــفِ تشَ ــوزاءِ بالأن ــى الَج ــي     أراهــا عل ــمسُ إنَّ ــوافٍ أم هــي الشَّ وهــذي قَ
بلـَـى هــي نــصٌّ مِــن وِدادِكَ مُحكَــمٌ     تـَـزولُ الرَّواســي وهــي لم تـَـكُ تنُسَــخُ
توُبِّــخُ أتتَــي  قــد  حَيائِــي  لِفَــرطِ  هــا      فكأنَّ مُخجِــلٍ  بمَــدحٍ  أتتَنِــي 
بَــرزَخُ الَحــقِّ  المـَـدحِ في  وبــينَ  وبَيــي  سَــيِّدي      نعــلَ  خــادمٌ  إلّا  أنــا  وهــل 
يُفسَــخُ مَعاليــكَ  عَــن  وُدِّي  كانَ  إذا  العُــا      عَــنِ  دَرِّي وانحرفــتُ  درَّ  فــا 
يُفــرِّخُ الــوفيِّ  شــاهينَ  ابــنِ  بوكــرِ  ومَغربــاً      شَــرقاً  طــالَ  مَهمــا  وحبُّــك 
أؤَُرِّخُ ــرِيِّ  المقََّ باســمِ  فإنِّــيَ  لِماجِــدٍ      مَجــداً  أرَّخــتُ  وإن  وإنِّــي 
لِــرأسِ الأعــادِي بالمعَاريــضِ يَرضَــخُ سَــمِيِّي ومَــولايَ الــذي راحَ مَدحُــهُ     
ترَســخُ وقَلــيَ  طَــرفي  زلــتَ في  بأوْجِــهِ     ولا  ترَقَــى  البَــدرِ  نظَــرَ  يــا  ودُم 

وهــذه القصيــدة، كمــا هــو واضــح، تتزيَّــنُ بانســياب تعابرهــا، وعذوبــة ألفاظهــا، وصــدق عاطفتهــا، 
وتعبِّــر عــن مشــاعر الحــبِّ والأخُــوة الصادقــة، الــي لا يَشــوبها غــرضٌ ولا مصلحــة، بــل يَعمرهــا 

ــق في معانيهــا أسمــى مشــاعر الشــوق والحــبّ. الصــدقُ، ويحوطهــا صفــاء القلــب، وتتدفَّ
2- الرثاء:

ــه  ــئُ إلي ــذي تلُجِ ــاء، ال ــبُ الشــاهييُّ في شــعره موضــوعُ الرِّث ــي تناولهــا الأدي ومــن الموضوعــات ال
ــراب. ــاء والأت ــاب والأصدق ــل الأحب ــوت، ورحي ــةُ الم مُصيب

)32( نفح الطيب 2/ -416 417.
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ومــن مرثياتــه قولــه في رثــاء أســتاذه مفــي الشــام الشــيخ عبــد الرحمــن العمــادي الدمشــقي 
1051هـــ()33(: )ت  الحنفــي 

خَلتَِ الدِّيارُ فا أنيسَ يُداني     وتضَعضَعَت بتضَعضُعِ الأركانِ
وغَدَت دمشقُ وَليدةً مُستامةً     للمُفلِسينَ بأبَخسِ الأثمانِ

يا مُوحِشاً أهلَ الَحياةِ بِفَقدِهِ     آنسَتَ فِي الموَتىَ حِمَى رِضوانِ
يا راقِدًا ثقَُلَ الرُّقادُ بِجَفنِهِ     أنعِم عليَّ بيَقظةِ الوَسنانِ
رُ الإمكانِ يا مُفتِياً طالَ السُّؤالُ لِقَبرِهِ     وجَوابُهُ مُتعََذِّ

ها أجبتَ سُؤالنَا ولطَالمَا     كُنتَ المجُيبَ لنا عَنِ القُرآنِ
شَمسٌ بِنُورِ العلمِ ضاءَت بُرهةً     فكَسَت نجُُومَ الأرضِ باللَّمَعانِ

كَيفَ استوَى البَحرُ الخِضَمُّ بِحُفرةٍ     أم كَيفَ حلَّ الكَنزُ فِي هِمْيانِ
يا عبدَ رَحمانِ السَّماواتِ العُا     أبشِر برحمةِ رَبِّكَ الرَّحَمنِ

والقصيــدة كمــا يذكــر المحــي طويلــة جــدًّا، اختــارَ منهــا بعــضَ الأبيــات، ومــا هــو مُثبَــت هنــا 
انتقيتـُـه مــن مختــارات المحُبِّــي. والأبيــات كمــا يبــدو غزيــرة المعانــي، عذبــة الألفــاظ، بديعــة التصويــر، 
ــن في  ــق فيهــا الموســيقا والعاطفــة الجيّاشــة، وكلُّ ذلــك يشــهد لصاحبهــا بعمــق التجربــة، والتمكُّ تتدفَّ
الشــاعرية، والقــدرة علــى التأليــف والنظــم، خاصــةً أن قصائــد الرِّثــاء تكــون في الغالــب مرتَجلــة، أو 

علــى الأقــل كُتِبــت علــى عجــل، لأنَّ مناســبتها تأتــي فجــأة.
ــا يحيــى بــن أبــي  ــان دمشــق وأدبائه ــب الشــاهيي قولــه في رثــاء أحــد أعي ــن مرثيّــات الأدي  وم

ــي شــابًّا ســنة )1053هـــ(، وكان الشــاهيي صديقَــه وأســتاذَه)34(: الصفــا المحاســي، الــذي توفِّ
عرِ راوِي رَحِمَ المهَُيمِنُ ناظِمًا  قِدَمًا لِهذا الشِّ

 ـو لِمَفخَرِ الأحياءِ حاوِي يَحيَى الذي قَد ماتَ وهـ

 ومَضَى فرَوضُ الأنُسِ ذاوِي مَدَحَ الدِّيارَ وأهلهَا

 هُو فِي مَضِيقٍ مِنهُ ثاوِي يا رَبِّ وسِّع مَرقَدًا

 مِن بَعدِ مَشهَدِهِ مَساوِي فبَنُو المحَاسِنِ كُلُّهُم
وقصائــد ابــن شــاهين في الرِّثــاء كثــرةٌ جــدًّا، بســبب ظهــور نجمــه في عصــره، وعاقاتــه الواســعة 
مــع الُحــكّام والأعيــان، فمــن الطبيعــيّ أن تكــون لــه مــراثٍ فيهــم، إلا أن كُتــب التراجــم والأدب لم تحتفــظ 
إلا بالقليــل منهــا، ومــا أوردتـُـه هنــا يكفــي لتكويــن صــورة واضحــة عــن خصائــص شــعره في هــذا المجــال.

)33( خلاصة الأثر 2/ -388 389.
)34( خلاصة الأثر 4: 463.
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3- الوصف:
يُعَــدُّ الوصــفُ مــن الموضوعــات المهمـّـة، الــي جذبـَـت الشــعراء في كل الأزمنــة، وذلــك بقصــد ابتــكار 
ــة، أو تزيــين التعابــر بالمحســنات البيانيــة، أو الاســتعانة بالطبيعــة في إبــراز المشــاعر  ــور الجميل الصُّ

والأحاســيس، أو الرَّبــط بــين مشــاهد الطبيعــة وعــالم النَّفــس والوجــدان.
فموضــوع الوصــف يشــغل حيِّــزًا واســعًا في الــتراث الشــعري، فــا نجــد شــاعرًا إلّا ســار في شــعابِه، 
وطــرقَ أبوابـَـه، وتــركَ أثــرًا في ميدانِــه. وازداد اهتمــام الأدبــاء بالوصــف في عصــور الصنعــة، إذ وجــدوا 

فيــه كلَّ مــا يُناسـِـبُ أذواقَهــم في صناعــة التصويــر، الــي مــالَ إليهــا النــاسُ واســتجادوها.
ومن الشعر الوصفي عند الأديب الشّاهيي قولهُ يصف الرَّبيع)35(:    

انظُر لأوراقِ الرَّبيعِ وقد بَدَت     مُحمَرّةً في صُفرةِ الأشجارِ
وكأنَّها لمَّا تبََدَّت بَينَها     شَفَقٌ تبَدَّى في سَماءِ نضُارِ

ومــن الواضــح أن غــرض الشــاعر مــن الوصــف هنــا تصنيــع الصُّــور، فلفــتَ انتباهَــهُ أن حمــرةَ 
ــفَق وهــي تظهــر في سمــاء مــن الذهــب.  ــبِه حمــرةَ الشَّ ــرةِ الأشــجار تشُ شــقائق النُّعمــان وســطَ صف
، وإن لم تكــن مبتكــرة، وهــي تناســب أذواق النــاس في عصــره، ولا ســيَّما  ــةٌ بــا شــكٍّ ــورة جميل فالصُّ

ــوم الباغــة. ــن يدرســون عل ــة الذي الطلب
وممّا قاله في وصف الربيع أيضًا)36(: 

قد أحُِبُّ الرَّبيعَ للَّهوِ فيهِ     بلطَيفِ الهوَاءِ والأزهارِ
ثمَّ فصلُ الَخريفِ عنديَ أحلى     لاجتِنائي فيهِ لذَيذَ الثِّمارِ

)35( نفحة الريحانة 1/ 126.

)36( نفحة الريحانة 1/ 126.

دمشق والأموي في العصر العثماني
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هــا نتُفــة مرتجَلــة، أراد بهــا المــزاح والتنــدُّر، وغالبًــا مــا كان الشــعراء يتنــدَّرون  ومــن الواضــح هنــا أنَّ
بمثلهــا، ويُمازحــون بهــا جلســاءهم، عندمــا يكونــون في نزهــةٍ. 

ومن أشعار ابن شاهين في الوصف قوله في القهوة)37(:
وقَهوةٍ كالعَنبرِ السَّحيقِ     سَوداءَ مِثلَ مُقلةِ المعَشوقِ

عمِ كالرَّحيقِ أتتَ كَمِسكٍ فائحٍ فَتيقِ     شَبَّهتهُا في الطَّ
تدُنِي الصَّديقَ مِن هَوى الصَّديقِ     وترَبِطُ الوُدَّ معَ الرَّفيقِ

وقال في وصف الثَّلج وتفضيله على القهوة)38(:
لجِ عَن سَوداءَ حالِكةٍ     مِن قَهوةٍ لم تكَُن فِي الأعصُرِ الأوَُلِ غَنِيتُ بالثَّ
وقُلتُ لمَّا غَدا خِلِّي يُعَنِّفُنِي:     فِي طَلعةِ الشَّمسِ ما يُغنِيكَ عَن زُحَلِ

4- الاعتذار:
كان أحمــد بــن شــاهين علــى خُلـُـقٍ رفيــع، وفيًّــا لشــيوخه وطابِــه، محبوبـًـا مــن أعيان عصــره، كريمًا 
جــوادًا رغــم قلـّـة ذات يــده، حريصـًـا علــى حُســنِ الصُّحبــة مــع إخوانــه، متفانيـًـا في ســبيل اســتمرارها، 
ــة تــارةً، فيســتولي عليهــا الجفــاء،  ولا شــكَّ أن العاقــات تخبــو جذوتهُــا أحيانًــا، وتذبــلُ أوراقُهــا النَّديّ

حتــى تمُطِرَهــا ســحائبُ الاعتــذار، فتعــود لهــا الحيــاة والنَّضــارة.
ــه،  ــة مركب ــه مــع صعوب ــه النَّفــسُ، ولكنَّ ــرء، وهيهــات أن تســمح ب ــى الم ــذار ليــس ســهاً عل والاعت
ــق، فيتجــرَّع  ــة، وحُســن الُخل ــاء الطويّ ــى كــرم النفــس، وصف ــر عل ــن فُطِ ــاه مَ ووعــورة طريقــه، لا يتأبّ
كأسَــه المـُـرّةَ، موقِنـًـا أن وراء مــرارة الــدَّواء حــاوةَ الشِّــفاء، وخلــف تجهُّــم الســماء صفــاءَ النَّهــار، وبــزوغَ 

الأنــوار.
ــب الغَــزِّي مجافــاة  يِّ ومــن اعتذاريــات الأديــب الشــاهيي أنــه حصلَــت بينــه وبــين أســتاذه أبــي الطَّ

وقطيعــة، بعــد المــودة والمصُافــاة، فكتــب إليــه هــذه الاعتذاريــة، الــي يقــول فيهــا)39(: 
ألمَّت أيادِي الَخطبِ سائمةَ العَتبِ     على أنَّها العُتبَى تكونُ لذي الُحبِّ

لأيّةِ حالٍ يا بنَ خَرِ أرُومةٍ     أذُادُ عنِ العَذبِ الزُّلالِ با شُربِ
وأشرَبُ صابَ الدَّمعِ يَطفو أجُاجُه     لبُعدِكَ، والأعداءُ واردةُ العَذبِ
فيا ليتَ شِعري والأماني تعَلُّلٌ     ورَوضُ المنُى يُنبِيكَ عن وابلٍ رَطبِ

متى أرِدُ الإسعافَ في مَنهَلِ الرِّضا     وأعتاضُ عَن نزَرِ الموَدّةِ بالسَّكبِ
وقد كنتُ آتِي في السَّام تتَابُعاً     فلِمْ صِرتُ أرضَى في الزِّيارة بالغَبِّ
وهَبْ أنَّي مارَستُ كلَّ جَريرةٍ     فحَسبِي مِنَ الإعراضِ يا أمَلِي حَسبِي

)37( ينُظر: نفح الطيب 2/ 468، وسلافة العصر ص378.
)38( خلاصة الأثر 1/ 307.
يحانة 1/ 116. )39( نفحة الرَّ
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ــا، يذكــر فيهــا بعــضَ الحــوادث التاريخيــة، الــي شــهدت جرائــمَ   والقصيــدة تتألــف مــن )16( بيتً
ــه لم يرتكــب واحــدةً منهــا، ليســتحقَّ هــذا الجفــاء مــن أســتاذه، وهــو في قصيدتــه  وذنوبًــا ومَعاصِــيَ، وأنَّ
ينحــو منحــى ابــن زيــدون في رســالته الجدِّيّــة، الــي يســتعطف فيهــا أمــر قرطبــة ابــنَ جهــور، علــى نحــو 
ــنَ  ــا فأي ــن أن أكــونَ بريئً ــو مِ ــعْه العَفــوُ؟ ولا أخلُ نــبُ الــذي أذنبــتُ ولم يَسَ ــه: »فليــت شــعري مــا الذَّ قول
العَــدلُ؟ أو مُســيئًا فأيــنَ الفَضــلُ؟ ومــا أرانــي إلا أمُِــرتُ بالسُّــجودِ لآدمَ فأبَيــتُ واســتكبرتُ، وقــال لي نــوحٌ: 
ــنَ المــاءِ، وتعاطَيــتُ فعَقــرتُ، وعكفــتُ علــى العِجــلِ،  ــي مِ اركَــب معَنــا، فقلــتُ: ســآوي إلى جبــلٍ يَعصِمُ
واعتديــتُ في السَّــبتِ، وشــربتُ مــن النَّهــر الــذى ابتلُــي بــه جنــودُ طالــوتَ، وقُــدتُ الفِيــلَ لأبرهــةَ...«)40(.

ــي  ــة المشــهورة، ال ــه البائي ــة في قصيدت ــا محــاكاةُ النابغ ــر فيه ــا تظه ــي اخترتهُ ــاتَ ال ــم إنَّ الأبي ث
يعتــذر فيهــا إلى النعمــان بــن المنــذر، ومطلعهــا)41(:

أتانِي، أبَيتَ اللَّعنَ، أنَّكَ لمُتيَ         وتِلكَ الَّي أهتمَُّ مِنها وأنصَبُ
ــل لأســتاذه أنَّ  ــك أن يُوصِ ــه أراد بذل ــه، وكأنَّ ــرَّويَّ نفسَ ــه وال ــن شــاهين البحــر ذاتَ ــار اب ــد اخت فق
ــئ في حــقِّ الملــوك،  ــه عنــدَه كمكانــة النعمــان بــن المنــذر عنــد النابغــة، وإذا كانــت الشــعراء تخُطِ مكانتَ
فالأولـَـى أن يُخطِئــوا في حــقِّ الأصحــاب والأحبــاب، ومهمــا كان الجــرمُ عظيمـًـا فالعَفــوُ أوسـَـع وأعظــم.

 وبالجملــة فالقصيــدة فيهــا مــن العاطفــة وساســة الأســلوب وجمــال الألفــاظ مــا يشــهد لصاحبها 
ن من فنِّ الشعر، ولكن لا تخلو من بصمات العلماء، فالشعراء المطبوعون يُطالعون  بالشاعرية والتمكُّ
في الــتراث الشــعري، ويحفظــون ثــم يتناســون، ليمتلكــوا الألفــاظ والتعابــر ويصقلــوا موهبتهــم، فــا 
تظهــر في أشــعارهم كثــرة التفاصيــل والحقائــق والحــوادث التاريخيــة، أمــا العلمــاء فإنهــم يســتمرُّون في 
إمــاء محفوظاتهــم علــى طابهــم، فتبقــى حاضــرةً في أذهانهــم، وتظهــر في كتاباتهــم الشــعرية والنثريــة 

علــى حــدٍّ ســواء، كمــا عنــد شــاعرنا الشــاهيي في الأبيــات الــي لم أنقلهــا مــن القصيــدة الســابقة.
5- الغزل:

وصلنــا مــن شــعر الأديــب الشــاهيي بعــض المقطوعــات والنُّتـَـف، الــي تفيــض بين ســطورها عاطفةٌ 
جيّاشــة صادقــة، تعُبِّــر عــن الحــبِّ العــذريّ في أعلــى صــوره، ذلــك الحــبُّ العفيــف الــذي يليــق بــذوي 

الجــاه والعلــم والفضــل.
ومن غزلياته الرقيقة قوله)42(:

إنِّي أبثُّكَ حُبّا     حُبًّا يُري السِّلمَ حَربا
يا مَن كوى ألفَ قلبٍ     سامِحْ مِن النّارِ قَلبا

فهــذان البيتــان جــاءا علــى وزن المجتــث، وهــو بحــر قصــر، قليــل الكلمــات، يُناســب موضــوع الحــبّ، 
والتعبــر عــن المشــاعر بعفويــة وبســاطة، فضــاً عــن الألفــاظ ذات الإيحــاء العاطفــي، ومــا فيهمــا مــن 
صــدق المشــاعر، والتهالــك في الحــبُّ، ونهايــة الخضــوع للمحبــوب، وبهــذه المعايــر يقيــس النُّقــاد جــودة 
الشــعر الغــزلي، قــال أبــو هــال العســكري: »وينبغــي أن يكــون التَّشــبيب دالاًّ علــى شِــدّةِ الصَّبابــة، وإفراطِ 

)40( نهاية الأرب في فنون الأدب للنويري )ت 733هـ(، 7/ -291 292.
)41( ديوان النابغة الذبياني، ص27.

)42( نفحة الريحانة 1/ 119.
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الوجــد، والتَّهالــك في الصَّبــوة، ويكــون بَرِيًّــا مــن دلائــل الُخشــونة والَجــادة، وأمــاراتِ الإبــاءِ والعِــزّة«)43(.
ومــن غزلياتــه الــي تفيــضُ رقّــةً وعذوبــةً، وتظهــر فيهــا شِــدّةُ الصَّبابــة، وغايــةُ الخضــوع للمحبــوب، 

قوله)44(:
ذَلُّلُ خُلقُ البازِ والأسَدِ لَّ حتَّى صِرتُ آلفَُهُ     وما التَّ علَّمتيَ الذُّ
يا مَن أهانَ فُؤادِي مِن مَحبَّتِه     أعَزَّكَ الُله فارحَمْي ولا تزَِدِ

قد صِرتُ طَوعَ يَدِ الأشواقِ مُكتئَِباً     مِن بَعدِما كانتَِ الأشواقُ طَوعَ يَدِي
وقــد أكثــر الشــعراء مــن الحديــث عــن عــذاب الحــبِّ، وتصويــر مــا يلقــاه العاشــق مــن اللَّوعــة 
ــونَ بمرارتهــا،  ــدود، حتــى غــدت تلــك المواجــع مســتعذبةً عندهــم، يتغنَّ والُحرقــة، وآلام الشــوق والصُّ

ــع أكبادَهــم وقلوبَهــم، يقــول الأديــب الشــاهيي)45(: ويفتخــرون بهــا، وهــي تقُطِّ
لاحَظتهُُ فتغيَّرَت     لحََظاتهُُ غَضَبًا لِحَربي
فاستلَّ مِن أجفانِه     سيفًا وأغمَدَهُ بِقَلي

يا مَن رأى في دَهرِهِ     قلبًا غدا غِمدًا لِعَضبِ
ومــن غزليّاتــه الــي يشــهد لَجودتهــا وحُســنها رِقّــةُ الألفــاظ، وســهولة التنــاول، وبســاطة الأســلوب، 

وجمــال التصويــر، وعذوبــة الموســيقا علــى مجــزوء الرَّمـَـل، والغِنــى بالعاطفــة الجياشــة، قولــه)46(:
يِ لحَظًا     والرَّشا في لفََتاتِكْ يا شقيقَ الظَّ
فُقتَ غُصنَ البانِ قَدًّا     والنَّقا في خَطَراتكْ
لسَتَ هاروتَ ولكنْ     سِحرُهُ مِن حَرَكاتِكْ
مَ الُله بِصَبري     أجرَ ماضِي لحََظاتِكْ عَظَّ

أنا والِله قَتِيلٌ     هالكٌ مِن نظََراتِكْ
جَرَحَت قَلي وهذا     شاهدِي في وَجَناتِكْ
ى في حَياتِكْ أنا أستبَقِي حَياتي     لتقَُضَّ

كيفَ تعَصيكَ حَياةٌ     هي مِن بَعضِ هِباتِكْ
آهِ مِن ضَعفِ غَرامِي     وتقََوِّي عَزَماتِكْ
آهِ مِن طُولِ عَنائِي     وتدَانِي خَطَراتِكْ

ومــن غزليّاتــه الــي تبــدو فيهــا الصنعــة الباغيــة، والصبغــة المنطقيــة، كمــا هــو الشــأن في أشــعار 
العلمــاء عامــة، قولــه)47(:

)43( كتاب الصناعتين، لأبي هلال العسكري )ت 195هـ(، ص129.
)44( نفحة الريحانة 1/ 123.

)45( نفحة الريحانة 1/ 120. والعضَب: السيف القاطع.
)46( نفحة الريحانة 1/ 120.
)47( نفحة الريحانة 1/ 125.
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عَجِبتُ للشَّمسِ إذ حَلَّت مُؤثِّرةً     في جَبهةٍ لمَ أخَلها قَطُّ في البَشَرِ
وإنَّما الَجبهةُ الغَرّاءُ مَنزِلةٌ     مُختصَّةٌ في ذُرا الأفاكِ بالقَمَرِ

ما كنتُ أحسَبُ أنَّ الشَّمسَ تعَشَقُه     حتَّى تبَيَّنتُ مِنها حِدّةَ النَّظَرِ
فالأبيــات كمــا يبــدو تغلــبُ عليهــا الصبغــة المنطقيــة، والنظــر العقلــي، ويظهــر ذلــك في اســتقصاء 
ــن  ــادةِ المطبوعــين م ــن ع ــس م ــا، وهــذا لي ــا، واســتثمار كلِّ تفاصيله ــى جوانبه ــرة، والإلحــاح عل الفِك
الشــعراء، خاصــةً أنَّ الشِّــعرَ بطبيعتــه لا يتــاءَمُ مــع التفاصيــل واســتقصاء الجزئيــات، وإنَّمــا مــع 
ــي العاطفــة، وســيطرة  ــات، لأنَّ الإحاطــة بجزئيــات الفكــرة كلِّهــا يكــون ســببًا في تنحِّ الإجمــال والكُلِّيّ

ــى النــصّ. المنطــق والنظــر العقلــي عل
وتجــدر الإشــارة إلى أن موضــوع الغــزل العــذري يســتغرق معظَــم أشــعار الشــاهيي، ويكفــي أن 
قصيدتــه الميميّــة، الــي تبلــغ )61( بيتًــا، هــي في موضــوع الغــزل، وشــكوى الحبيــب، وألم الهجــر 

والصُّــدود، وأمنيــات العاشــق الولهــان، ومنهــا قولــه)48(: 
متهُُم في فُؤادي حَسبَما رَسَمُوا     فليَتهَُم حَكَمُوا بالعَدلِ إذ حَكَمُوا حكَّ

جارُوا ولوَ عَلِمُوا أنِّي لِحُكمِهِمُ     طَوعُ القِيادِ لمَا جارُوا ولا ظَلمَُوا
هُم عَرَّضُونا لِبَلواهُم بِقُربِهِمُ     حتَّى إذا ما رأوا إقبالنَا سَئِمُوا

كُنّا بَنَينا لهَُم في القَلبِ مَنزِلةً     عَلياءَ حتَّى إذا ما شُيِّدَت هَدَمُوا
ظنُّوا بنا غرَ ما تطَوِي سَرائِرُنا     والُله يأبَى الذي ظَنُّوهُ والكَرَمُ

وأبيــات القصيــدة كلِّهــا تســر علــى هــذا النحــو مــن الرِّقــة والعذوبــة والساســة، وهــي تعُطينــا فكرة 
كاملــة عــن أدب الشــاهيي، وأســلوبه الرائــق، ومســتواه الفــي، وغنــاه بالعاطفــة، وصــدوره عــن طبــعٍ 

صــافٍ، وقلــمٍ متمــرِّسٍ، رغــم مزاحمــة العلــم لــه.
6- الشَّكوى:

موضــوع الشــكوى لا يقتصــر علــى شــاعر دون آخــر، بــل يشــمل كلَّ النـّـاس، فهــذا يشــكو مــن الفقــر، 
ــه العاثــرَ، وهنــاك مــن يشــكو مــن المصائــب، أو يبكــي مــن  وذاك يعتــب علــى الدهــر، وآخــر ينــدبُ حظَّ
الفــراق والغربــة، والــكلُّ يُقلِقُهــم صــوتُ المــوت، الــذي يجــول في كلِّ مــكان، ويُرسـِـلُ رُسـُـلهَ إلى كلِّ إنســان، 
ــك إذ تجــري  ألا إنِّــي قــادمٌ فاســبقي إليهــم أيهــا الشَّــيبُ، وأنذرهــم أيُّهــا الــدّاءُ، وأبلغهــم أيهــا الزمــن، فإنَّ

تقُرِّبهــم مــن آجالهــم، وتنُقِــصُ بمــرور أيّامـِـك أعمارَهــم.
ــه يميــل إلى الكآبــة  وشــاعرنا، فيمــا وصلنــا مــن أبياتــه، كان كثــر الشــكوى، ولكــن هــذا لا يعــي أنَّ
والســوداوية، لأن الشــعر ابــنُ اللحظــات، ووليــدُ المواقــف والمفاجــآت، فمــا يحملـُـه مــن مــرارة وهمــوم لا 
ــت لا يلبــثُ أن يــزول، وترجمــةٌ  ــر عــن حيــاة الشــاعر في الغالــب، بــل هــو تعبــر عــن إحســاس مؤقَّ يُعبِّ

لحالــة عاشــها الشــاعر في تأمُّاتــه وخُلـُـوِّه مــع ذاتــه، ثــم انجلــت وتبــدَّدت، مــع ولادة القصيــدة. 
ــن زجــاج  ــوح م ــه بل ــاة الشــاعر وشــعره فنســتطيع تشــبيه حيات ــين حي ــة ب ــمَ العاق ــا فه وإذا أردن

)48( نفحة الريحانة 1/ 131.
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شــفّاف، وتشــبيه شِــعرِه ببُقعــة حمــراء مثــاً في وســط الزجــاج، فــإذا أردنــا أن نحكــم علــى حياتــه مــن 
نــا وضعنــا أعيُنَنــا علــى البقعــة الحمــراء، فتبــدو لنــا الطبيعــة كلُّهــا حمــراء، وهــذا خــاف  شــعره فكأنَّ
ــر تعبــرًا دقيقًــا  ــه لا يُعبِّ ــعرُ نستشــفُّ منــه بعــضَ الجوانــب المتعلقــة بحيــاة الشــاعر، لكنَّ الواقــع، فالشِّ
عــن حياتــه، لأنــه كمــا تقــدَّم يُعبِّــر عــن لحظــات ومواقــف تعــتري مســرة الحيــاة فحســب. ومــن شــعر 

الشــكوى، عنــد الأديــب الشــاهيي، قولــه)49(:
نصََلَ الشَّبابُ وما نصَُلتُ عن الهوَى     وبدا المشَيبُ وفِيَّ فَضلُ تصَابي

وغَدَوتُ أعتِرضُ الدِّيارَ مُسَلِّماً     يَوماً فلمَ تسَمَح بِرَدِّ جَوابِ
فكأنَّها وكأنَّي في رَسمِها     أعشَى يُحدِّقُ في سُطورِ كِتابِ

فهــذه المقطوعــة فيهــا غــرُ قليــل مــن العاطفــة الشَّــجِيّة، الــي بــاحَ بهــا قلــبُ الشــاعر، حُزنًــا علــى 
ــرَت لــه، فلــم تــردَّ عليــه  ــةِ، الــي كانَ يُكلِّمُهــا وتكُلِّمُــه، تنكَّ انقضــاء عهــد الشــباب، حتــى إنَّ ديــارَ الأحِبّ
ــه الــي كانــت تحــومُ في تفاصيلهــا وذِكرياتهــا، ولا وُجــوهَ  ــامَ، وهــو أيضًــا لم يعــد يــرى فيهــا روحَ السَّ
الأحبــاب الــي كانــت ترتســم أمــام ناظريــه، ويخفــقُ لهــا قلبـُـه، فبقــيَ حائــرًا تائهـًـا يتأمَّلهــا، كمــا يتأمَّــل 

الأعشــى ســطور كتــابٍ، فــا الكتابــةُ واضحــة، ولا النظــرُ قــادرٌ علــى اجتــاء الكلمــات.
ــعره في الشــكوى مــن الحــظِّ العاثــر، وانقضــاء العمــر بــا جــدوى، وذهــاب بهجــة الحيــاة،  ومــن شِ
ــام الســعادة  ــن أي ــه م ــرَّ في ــب إلا بمــا م ــر لا يُحتسََ ــا أن العُم ــه فلســفةً شــائعة، محتواه ــذي ضمَّنَ وال

ــه)50(: والســرور، قولُ
لحََى الُله أوقاتِي وضاعَفَ مِن صَبرِي     على مَرِّها مَرَّ السَّحابِ با قَطرِ

تحُارِبُي الأيّامُ حتَّى كأنَّها     تطُالِبُي عَن كُلِّ مَن ماتَ بالوَترِ
عَدَدتُ أوُيقاتِي ولاحظتُ طِيبَها     فأجودُها ما مَرَّ في الُحلمِ مِن دَهرِي

إذا رُحتُ أحُصيها لأعلمََ يُسرَها     عَدِمتُ حَياتِي والمصَرُ إلى عُسرِ
متى ما اعتبرتَ العُمرَ ما كانَ صافيًا     تجَِد رَجُاً قد عاشَ عُمراً با عُمرِ

ــق،  ي ــل والضِّ ــم مشــاعرَ الملَ ــذي يُائ ــل، ال ــا في اســتعمال البحــر الطوي ــداع هن وتظهــر سمــاتُ الإب
وفي اســتعمال الألفــاظ ذات الطاقــة الإيحائيــة والتخييلــة، الــي تنُاســب الموضــوع، كالأوقــات والأيــام 

ــم والدهــر والعمــر وغرهــا)51(. والســحاب والصــبر والحل
7- موضوعات أخرى:

يُصنِّــف مؤرِّخــو الأدب تحــت عنــوان »الموضوعــات الأخــرى« الأشــعارَ الــي قالهــا الشــاعر في 
موضوعــات متفرِّقــة، لا تنتمــي إلى الأغــراض المشــهورة عنــده، ومــن الطبيعــيِّ أنهــا تختلــف بــين عصــر 
ــر، بســبب تراجــع بعــض الموضوعــات وتقــدُّم أخــرى، بحســب مــا تمُليــه طبيعــة العصــر، فمثــاً  وآخَ

)49( نفحة الريحانة 1/ 119.
)50( نفحة الريحانة 1/ 123. والوتر: الثأر.

)51( ينُظــر فــي إيحــاء الألفــاظ ومناســبتها للموضــوع: مجلــة دواة، العــدد34، لعــام 2022، ص292، بحــث بعنــوان: الألفــاظ الشــعرية: طبيعتهــا وإيحاءاتهــا 
العاطفيــة، للدكتــور محمــود الحســن.
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المهمــة في  الموضوعــات  مــن  الفخــر  كان 
العصــر الجاهلــي، لكنه تراجــع في العصور 
المتأخــرة، لأن النــاس لم تعــد تستســيغه، 
الموضوعــات  في  يُــدرَج  أصبــح  ولهــذا 
الثانويــة، لأن الشــعراء وإن تطرَّقــوا إليــه 
لكنهــم يدخلــون أوديتـَـه علــى اســتحياء، 
ويُحاولــون تلطيفــه بالحكمــة أو التصويــر، 
أو المــزج بالموضوعــات الأخــرى، ويكتفــون 

بالأبيــات بــدلاً مــن المطــوَّلات.
ومن أمثلة الفخر عند الأديب الشاهيي قوله)52(:

وما زالتَ تخُبِّرُني المعَالي     سِرارًا لا أطُيقُ له جِهارا
فإنْ أظفَرْ بهِ فأنا حَرِيٌّ     وإلّا فالمقُدَّرُ لا يُجارَى

فالفخــر واضــح في البيتــين، إذ يذكــر الشــاعر أنــه حـَـرِيٌّ بنيــل المعالي، ولكن لا نجــد تلك الصَّرخاتِ 
ــع فَخــرَه  ــى اســتحياء، ويُتبِ ــح عل ــل يُلمِّ ــاً، ب ــي مث ــا نســمعها في شــعر المتن ــي كن ــدّةَ بالنفــس، ال المعُت

بالتواضــع أمــام القــدر، فيجعــل البيتــين بمثابــة حكمــة، وهــو يُريــد الفخــر بنفســه حقًّــا.
وللأديــب الشــاهيي في الفخــر أبيــات بثَّهــا في قصيدتــه الــي مــدح بهــا شــيخ الإســام يحيــى بــن 
زكريـّـا، الــي تقــدَّم الحديــث عنهــا في غــرض المديــح، فمــزج بــين الفخــر والشَّــكوى مــن صــروف الدَّهــر، 
مُصــوِّرًا نفسـَـه علــى أنــه قــويُّ العــزم، صامــد في وجــه النَّكبــات، صابــرٌ علــى المصائــب، لا تلــوي ذراعَــه 

المِحــنُ والُخطــوب، وممـّـا قالــه فيهــا)53(:
أنا يا دَهرُ لستُ إلّا قناةً     لم يَشِنْها لدى المكََرِّ النُّحُولُ

إن أكُنْ في الَحضيضِ أصبحتُ إنِّي     في ذُرا الأوجِ كلَّ حينِ أجُولُ
فطَريقِي هيَ المجََرّةُ في السَّيـ     ـرِ، وعندَ السِّماكِ دأبي المقَيلُ

عاً عندَ قَدري     فكَثرُ الأنامِ عِندي قَليلُ صُنتُ نفَسي ترفُّ
فإذا قِيلَ لي فانٌ ترَاهُ     ذا جَميلٍ؟ أقولُ صَبرِي الَجميلُ

رَت هِمَّتِي عَليَّ وعَزمِي     ماءَ وَجهي، فسَيفُ عِرضِي صَقيلُ وَفَّ
ــه ليــس كالهجــاء  ومــن الموضوعــات الــي عُنِــي بهــا الأديــب الشــاهيي موضــوعُ الهجــاء، إلا أنَّ
المعــروف في العصــور الســابقة، وإنَّمــا الهجــاء المــراد بــه الممازحــة والتنــدُّر، ومداعبــة الأصدقــاء، وإغنــاء 
المجالــس بالفكاهــة والســرور، ومــن ذلــك قولــه في هجــاء أبــي البقــاء الصّفــوري الدمشــقي الصالحــيّ 
هَمًــا بالسِّــحر  )ت 1035هـــ(، الــذي وَلِــيَ عــددًا مــن المناصــب، وكان مــن أعيــان دمشــق، إلا أنــه كان متَّ

)52( نفحة الريحانة 1/ 127.

)53( سلافة العصر ص379.

دمشق من خال إطالة من صالحية دمشق، في النصف الأول من 
القرن الماضي
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ــا)55(: والتَّنجيــم)54(، حيــث قــال فيــه الشــاهيي هاجيً
بيعةُ قد قُدَّت من الَحجَرِ أبا البَقاءِ لحَاكَ الُله مِن رَجُلٍ     فيكَ الطَّ

كم تدَّعي بعلوم النَّجمِ معرفةً     وما تفَُرِّقُ بينَ الشَّمسِ والقَمَرِ
ومــن الموضوعــات الــي تطــرَّق إليهــا الأديــب الشــاهيي في شــعره الحكمــةُ، وهــي تحتــوي خاصــة 
التجــارب، ومنتهــى مــا يصــل إليــه الفكــر المتأمِّــل في الحيــاة، ومــن حِكَمِــه الــي تصلــح أن تجــري مجــرى 

الأمثــال قولــه)56(:
إذا أقبَلتَ دُنياكَ يَومًا على امرئٍ     كسَته، ولمَ يَشعُر، مَحاسِنَ غَرِهِ
وإن أدبرَت سَلبََت مَحاسِنَ نفَسِهِ     ويُكسَى شُرورًا عن مَابِسِ خَرِهِ

ومن الموضوعات الي تطرَّق إليها الشاهيي موضوع التهالك على اللَّذات، على نحو قوله)57(:
لماّ رأيتُ العَيشَ مِن ثمََرِ الصِّبا     وعلمتُ أن العَفو حظُّ الجاني

أدرَكتُ ما لا سَوَّلتَهُ شَبيبَي     وفعلتُ ما لا ظَنَّهُ شَيطاني
ــه بعــد  ــال، لســهولتهما وطرافــة معناهمــا، إذ إنَّ ــا مجــرى الأمث ــان يصلحــان أن يجري فهــذان البيت
ــذات مــا لا توُســوسُ بــه النفــسُ مــن الشــهوات، ولا يخطــرُ علــى بــالِ  أن أيقــنَ بعفــوِ الله فعــلَ مــن اللَّ

الشــيطانِ مــن المغُوِيــات.
ومعنــى أن العفــو مــن حــظِّ الجانــي ليــس جديــدًا، فقــد تداولــه الشــعراء، وأجــاد فيــه الســاميُّ 
ــث  ــاد )ت 385هـــ(، حي ــن عبّ ــدح بهــا الصاحــبَ ب ــي م ــة ال ــه البائي الشــاعر )ت 393هـــ( في قصيدت

ــال)58(:   ق
نوبِ تبََسَّطنا على الآثامِ لماّ     رأينا العَفو مِن ثمََرِ الذُّ

ولكــن الجديــد عنــد الأديــب الشــاهيي هــو البيــت الثانــي، والرَّبــط بينــه وبــين البيــت الأول، إذ جــاء 
ــاة، وإنَّمــا  ــاره في الحي ــرًا عــن مذهــبٍ اخت ــه مــا قــالَ البيتــين تعب ــة. وأظنُّ ــة الجمــال والعبقري في غاي

بقصــد التفنُّــن في التعبــر والمعانــي.
ومــن موضوعاتــه الأخــرى التصويــر، حيــث أصبــح عنــد كثــر مــن الأدبــاء، في عصــر الشــاهيي، 
ــا لإبــراز موهبتــه وقدرتــه علــى الصــوغ والتأليــف، ومــن  ــا بذاتــه، يتَّخــذه الشــاعر ميدانً غرضًــا قائمً

بدائــع تصويــره قولــه)59(:
قد كانَ يُمكنُ أن أكُفَّ يَدَ الهوَى     عنِّي وأعصِيَ في البُكاءِ جُفوني
لكنَّ لي صَبرًا متى استنجدتهُُ     ضَحِكَ الهوَى وبكَت عليَّ عُيُوني

ــين ضحــك الهــوى  ــة ب ــاق والمقابل ــى، وفي الطب ــة المعن ــين يكمــن في غراب ــن البيت فالجمــال في هذي
ــه قــال البيتــين إلا لهــذا الغــرض. ــون، ومــا أظنُّ ــكاء العي وب

)54( تنُظر ترجمته في: خلاصة الأثر 1/ 113.
)55( خلاصة الأثر 1/ -113 114.

)56( نفحة الريحانة 1/ 128.

)57( نفحة الريحانة 1/ 135.
)58( ينُظر: الإعجاز والإيجاز، للثعالبي، ص198.

)59( خلاصة الأثر 1/ 216.



153 العدد الخامس - كانون الثاني - 2024

_ الخاتمة والنتائج:
ــه  تحدَّثــت في البحــث عــن أديــب الشــام أحمــد بــن شــاهين القبرصــي الدِّمشــقي، فعرضــتُ حياتَ
ــه  ــده، مــع مــا يتطلَّبُ ــى الأغــراض الشــعرية عن ــم تكلَّمــت عل ومســرتهَ العلميــة وخصائــص عصــره، ث

ــة وتاريخيــة. العــرض مــن إشــارات نقدي
وانتهى البحث إلى النتائج التالية:

1- شــهدت دمشــق، في القــرن الحــادي عشــر الهجــري، ازدهــارًا كبرًا في النواحــي الفكرية والعلمية 
والاقتصاديــة، ظهــرت آثــاره في التعليــم والتصنيــف ونبــوغ كثر مــن العلماء والأدباء.

ــه في  ــن شــاهين ومــا بعــده عــن تراجــع الأدب ودخول ــا مــا يُشــاع عــن عصــر اب 2- ليــس صحيحً
ــا، وأن  ــف، ولم تخــبُ جذوتهُ ــة الجمــود والتقليــد، إذ ظهــر في البحــث أن مســرة الأدب لم تتوقَّ مرحل
القــول بضعــف الشِّــعر في هــذه العصــور قــد يُامِــسُ طرفًــا مــن الصــواب، بســبب إقبــال النــاس 
علــى العلــم، وعــدم تفرُّغهــم لــلأدب، فأصبــح كلُّ مــن يتعاطــون الشــعرَ والنثــر هــم مــن العلمــاء، ومــن 
الطبيعــي أن يكــون مســتوى أدبهــم دون مســتوى الأدب في العصــور الســابقة، الــي كان أدباؤهــا يكتفــون 

ــم الضــروريّ، ويُفرِّغــون أذهانهــم للتفكــر والتأمــل والاهتمــام بــالأدب.   بالعل
ــه إســهامات كبــرة في الحركــة  ــار علمــاء دمشــق وأدبائهــا، ول ــن شــاهين مــن كب ــدُّ أحمــد ب 3- يُعَ

ــب الدَّهــر. ــان، وأدي ــب الزم ــف بأدي ــة في عصــره، وكان يُوصَ الفكري
4- تــرك الأديــب أحمــد بــن شــاهين عــددًا مــن المؤلَّفــات في اللغــة والأدب، ولــه ديــوان شــعر كبــر، 

لم يصلنــا منــه إلا مــا احتفظــت بــك كتــب الأدب والتراجــم.
5- تتــوزع الأغــراض الشــعرية عنــد الأديــب الشــاهيي علــى: المديــح، والرثاء، والوصــف، والاعتذار، 
والغــزل، والشَّــكوى، إضافــة إلى موضوعــات أخــرى لم يصلنــا عنهــا إلا القليــل مــن أشــعاره، كالفخــر، 

والهجــاء، والحكمــة، والتصويــر.
ــع  ــق م ــارات، تتواف ــف ومُخت ــا، هــي مقطوعــات ونتَُ ــي وصلتن ــن شــاهين، ال 6- معظــم أشــعار اب
مناهــج التصنيــف في الأدب والتراجــم، وهنــاك قصائــد مُطَوَّلــة، بلغــت إحداهــا )95( بيتًــا، وهــذه 

المطــولات تــدلُّ علــى مســتوى الشــاعريّة، وغــزارة الإنتــاج. 
7- تتميَّــز أشــعار ابــن شــاهين بتنــوُّع موضوعاتهــا وبحورهــا وقوافيهــا، وغناهــا بالعاطفــة، إضافــة 
إلى عذوبــة الألفــاظ، وساســة التعابــر وانســيابها، والبعــد عــن مذهــب الصَّنعــةِ والتكلُّــف قــدر 

المســتطاع.
8- يبلــغ مجمــوع أشــعار ابــن شــاهين، المحفوظــة في كتــب التراجــم والأدب، نحــو )500( بيــت، 
إضافــة إلى بعــض الرســائل النثريــة، وهــذا الإنتــاج المحفــوظ يصلــح أن يُجمــع في كتــاب مســتقلّ.
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